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  بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمة المركز

نا لازلنا بحاجة إلـى تكـريس الجهـود ومـضاعفتها نحـو          لا يخفى أنّ  

الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة،        

مما يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمنـاهج العلميـة التـي توجـد       

حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّة، بـشكل يتناسـب             

  .تطور التقني الحديثمع لغة العصر وال

وانطلاقاً من ذلك، فقد بادر مركز الابحـاث العقائديـة التـابع            

لمكتب سماحة آية االله العظمى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى        

اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكـر الاسـلامي            

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

ائديـة المختـصّة، باستـضافة      عقـد النـدوات العق    : ومن هذه المحاور  

نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريهـا المرمـوقين، التـي تقـوم        

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 
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والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثم يخضع ذلك         

حـرة  الموضـوع ـ بطبيعـة الحـال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات ال        

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج

ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلـى         

  .شبكة الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الـصوتي والمرئـي وتوزيعهـا           

على المراكز والمؤسسات العلمية والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى       

  .أرجاء العالم

 فإن الخطوة الثالثة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى              وأخيراً،

بعــد » سلــسلة النــدوات العقائديــة«شــكل كــراريس تحــت عنــوان 

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

وهذا الكراس الماثل بـين يـدي القـارئ الكـريم واحـد مـن               

  .السلسلة المشار إليها

.له بأحسن قبولهسائلينه سبحانه وتعالى أن ينا

  

  مركز الابحاث العقائدية

      فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم    

  تمهيد

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد          

ــين    ــه الطــاهرين، ولعنــة االله علــى أعــدائهم أجمعــين مــن الاول وآل

  .والاخرين

المحقق العظـيم الخواجـة   سألتم عن دور الحكيم الالهي الشيخ   

  .نصير الدين الطوسي في سقوط بغداد على يد هولاكو

لانّه قد ينسب في بعض الكتب إلى الـشيخ نـصيرالدين الطوسـي      

 أن له ضلعاً في سقوط بغداد على يد المشركين، وما ترتّب علـى هـذه           

الحادثة من آثار سيئة بالنـسبة إلـى الاسـلام والمـسلمين، مـن قتـل                

ريب البلاد، والمدارس العلمية، وسائر ما ترتب علـى      النفوس، وتخ 

  .هذه الحادثة العظيمة من الاثار السيئة
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  افتراء ابن تيمية على         

  الشيخ نصير الدين الطوسي              

  

 لعلّ من أشد الناس على الشيخ نصير الـدين الطوسـي رحمـه االله             

 ابن تيمية، مما يثير الشك ويدعو إلى البحـث عمـا          في هذه القضية هو     

إذا كان السبب الاصلي لاتّهام هذا الشيخ بهذا الامر هو الاخـتلاف    

العقائــدي، ومــا كــان للــشيخ نــصير الــدين الطوســي مــن دور نــشر  

المذهب الشيعي، ودعمه بالادلّة والبراهين، ولاسيما بتأليفـه كتـاب      

ي أصـبح مـن المتـون الاصـلية         تجريد الاعتقـاد، هـذا الكتـاب الـذ        

والاولية في الحوزات العلميـة كلّهـا، وكـان يـدرس ومـا زال هـذا                

الكتاب يـدرس فـي بعـض الحـوزات العلميـة، ولـذا كثـرت عليـه                 

الشروح والحواشـي مـن علمـاء الـشيعة والـسنّة، وحتّـى أن كتـاب                

المواقــف للقاضــي الايجــي، وكتــاب المقاصــد للــسعد التفتــازاني، 

لكتابان أيضاً إنّما أُلّفا نظراً إلى ما ذكره الخواجه نصيرالدين          هذان ا 

   في كتاب التجريد، ويحاولون أن يردوا عليه آراءه وأفكاره، ولربما

  



١٠

  

يذكرون اسمه بصراحة، وقـد عثرنـا علـى مـورد فـي إحـدى تلـك                 

الكتب حيث جاء التصريح باسم الشيخ نـصير الـدين الطوسـي مـع              

  .، وهو كتاب شرح المقاصدالتهجم عليه والسب له

وأما ابن تيمية، فإنّما يتعرض للخواجة نصير الدين الطوسـي           

بمناسـبة أن العلاّمـة الحلّـي ـ تلميـذ الخواجـة ـ ينقـل عـن أُسـتاذه            

اســتدلالاً لــدعم المــذهب الــشيعي وإثبــات عقيــدة الاماميــة، علــى 

  .أساس حديثين صحيحين واردين في كتب الفريقين

ة رحمه االله عن أُستاذه أنّه سئل عن المـذهب الحـق            ينقل العلاّم 

 قد أخبـر فـي الحـديث        بعد رسول االله، فأجاب بأن رسول االله        

المتفق عليه بأن الاُمة ستفترق من بعده على ثـلاث وسـبعين فرقـة،              

  .وهذا الحديث متّفق عليه

فرقة ناجية والباقي   : فمع كثرة هذه الفرق قال رسول االله      : قال

  .في النار

إنّما مثـل أهـل     «: ثم إن رسول االله عين تلك الفرقة الناجية بقوله        

  .»بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا

وهذا الاستدلال لا يمكن لاحد أن يناقش فيه، لا في الحـديث            

الاول، ولا في الحديث الثاني، ولا في النتيجة المترتبة على هـذين            

  .الحديثين
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ز عن إظهـار أي مناقـشة وإبـداء         وحينئذ نرى ابن تيمية العاج    

أي إيراد علمي في مقابل هذا الاستدلال، نراه يتهجم علـى الـشيخ             

نصيرالدين، ويسبه بما لا يتفوه به مسلم بالنسبة الى فرد عـادي مـن              

.أفراد الناس

ولا بأس بأن أقرأ لكم نصّ ما قاله ابن تيمية في الشيخ نـصير           

  :الدين الطوسي

  يميةنص ما قاله ابن ت

هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنّه        : يقول ابن تيمية  

كان وزيراً الملاحدة الباطنية الاسماعيلية في الالموت، ثم لما قدم          

التــرك المــشركون إلــى بــلاد المــسلمين، وجــاؤوا إلــى بغــداد دار  

الخلافة، كان هذا منجماً مشيراً لملـك التـرك المـشركين هولاكـو،      

قتل الخليفـة وقتـل أهـل العلـم والـدين، واسـتبقاء أهـل        أشار عليه ب 

الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، وأنّـه اسـتولى علـى            

ــاء     ــا شــاء االله لعلم ــه م ــذي للمــسلمين، وكــان يعطــي من الوقــف ال

  .المشركين وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم

ئة وأنّــه لمــا بنــى الرصــد الــذي بمراغــة علــى طريقــة الــصاب  

  المشركين، كان أبخس الناس نصيباً منه من كان إلى أهل الملل 
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أقرب، وأوفرهم نصيباً من كان أبعـدهم عـن الملـل، مثـل الـصابئة               

  .المشركين ومثل المعطلة وسائر المشركين

ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاسـتهتار بواجبـات الاسـلام           

لا ينزعـون   ومحرماته، لا يحـافظون علـى الفـرائض كالـصلوات، و          

عن محارم االله من الفواحش والخمـر وغيـر ذلـك مـن المنكـرات،               

حتّـى أنّهـم فـي شـهر رمـضان يـذكر مـنهم مـن إضـاعة الـصلوات           

  .وارتكاب الفواحش وشرب الخمور ما يعرفه أهل الخبرة بهم

 ولم يكن لهم قوة وظهور إلاّ مع المشركين الذين ديـنهم شـر مـن      

ن كلّما قـوي الاسـلام فـي المغـل          دين اليهود والنصارى، ولهذا كا    

وغيرهم من الترك ضعف أمـر هـؤلاء، لغـرض معـاداتهم للاسـلام              

  ....وأهله

وبالجملة فأمر هـذا الطوسـي وأتباعـه عنـد المـسلمين أشـهر              

  .وأعرف من أن يعرف ويوصف

إنّه في آخر عمره يحافظ علـى الـصلوات      : ومع هذا فقد قيل   

ونحو ذلك، فـإن كـان قـد    الخمس، ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه     

تاب من الالحاد، فاالله يقبل التوبة عن عبـاده ويعفـو عـن الـسيئات،               

  يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطُوا {: واالله تعالى يقول
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. ١ }مِن رحمةِ االلهِ إن االلهَ يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاً

إن كان قبـل التوبـة لـم يقبـل قولـه، وإن كـان               لكن ما ذكره هذا،     

 التوبة لم يكن قد تـاب مـن الـرفض، بـل مـن الالحـاد وحـده،         بعـد 

  .وعلى التقديرين فلا يقبل قوله

 والاظهر أنّه إنّما كان يجتمع به وبأمثاله لما كـان منجمـاً للمغـل           

 المشركين، والالحاد معروف من حاله إذ ذاك، فمـن يقـدح فـي مثـل              

ــر وع  ــي بك ــن     أب ــين م ــسابقين الاول ــن ال ــرهم م ــان وغي ــر وعثم م

  المهــاجرين والانــصار، ويطعــن علــى مثــل مالــك والــشافعي وأبــي  

 حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم ويعيرهم بغلطـات بعـضهم فـي مثـل             

إباحة الشطرنج والغناء، كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقـول مثـل              

ر، ولا يحرمون ما حـرم      هؤلاء الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الاخ       

االله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، من الذين أُوتوا الكتـاب حتّـى             

ــستحلّون المحرمــات    ــد وهــم صــاغرون، وي ــة عــن ي يعطــوا الجزي

 المجمع على تحريمها، كالفواحش والخمر في شـهر رمـضان، الـذين           

أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع، واسـتخفوا         

  ....رمات الدين، وسلكوا غير طريق المؤمنينبمح

  

                                                
  .٥٣: سورة الزمر ١
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لكن هذا حال الرافضة دائماً يعادون أولياء االله المتقـين، مـن            

ــصار والــذين اتّبعــوهم       ــاجرين والان ــن المه ــين م ــسابقين الاول ال

 .١ إلى آخر كلامه... بإحسان، ويوالون الكفّار والمنافقين

ذه، الاسـتدلال   هذا جوابه على استدلال العلاّمة بكـلام أُسـتا        

ــه    ــق علي ــاه، لان الاســتدلال قوائمــه حــديث متف ــذي ذكرن ــو : ال ه

وحـديث آخـر أيـضاً متّفـق عليـه، الحـديث الثـاني              » ستفرق أمتي «

  .لا نجاة إلاّ بركوب سفينة أهل البيت، والنتيجة واضحة: يقول

  !!وهذا جواب ابن تيمية على هذا الاستدلال 

  التي طلبتم البحـث عنهـا      لكن علينا أن نبحث عن أصل المسألة      

  .في هذه اللّيلة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٥١ ـ ٤٤٥ / ٣منهاج السنة  ١
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  الرجوع في قضية سقوط بغداد                   

  إلى من شهد الواقعة                         

في مثل هذه القضية، وهي قضية واقعة في القـرن الـسابع، وفـي         

ان أواسط هذا القرن، لابد وأن نرجع إلى من شهد تلك الواقعة وك ـ  

 حاضراً فيها ويخبر عنها، وأيضاً إلى المؤرخين قريبي العهـد مـن تلـك      

الحادثة، لا أقول نرجع إلى المؤرخين الشيعة حتّى يقال بأن الشيعة           

يحاولون أن يبرئوا ساحة علمائهم وكبـرائهم مـن أي شـيء يطعـن          

  .فيهم به، وإنّما أقول نرجع إلى المؤرخين من أهل السنّة أنفسهم

  

  وع إلى ابن الفوطيالرج

لعلّ خير كتاب يمكننا الرجوع إليه بالدرجـة الاُولـى كتـاب         

  .الحوادث الجامعة، وهو تأليف العلاّمة ابن الفوطي

  أذكر لكم باختصار عن بعض المصادر المعتبرة ترجمة ابن 

  

  



١٦

  

  : هـ٧٢٣الفوطي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 

الم البـارع المتفـنّن   ابـن الفـوطي الع ـ  : ترجم له الـذهبي قـائلاً     

المحدث المفيد، مؤرخ الافاق، مفخر أهـل العـراق، كمـال الـدين             

 أبوالفضائل عبدالرزاق بن أحمد بن محمد بـن أبـي المعـالي الـشيباني             

 ببغداد، وأُسـر فـي الوقعـة    ٦٤٢ابن الفوطي، مولده في المحرم سنة    

تاذه وقعـة بغـداد ـ ثـم صـار إلـى أُس ـ      : وهو حدث ـ أُسر في الوقعـة  

  ، فأخــذ منــه ٦٦٠ومعلّمـه خواجــة نـصير الــدين الطوسـي فــي سـنة     

علوم الاوائل، ومهر على غيره في الادب، ومهر في التاريخ والشعر       

وأيام الناس، وله النظم والنثـر، والبـاع الاطـول فـي ترصـيع تـراجم          

الناس، وله ذكاء مفـرط، وخـط منـسوب رشـيق، وفـضائل كثيـرة،               

   . ١ شأنسمع الكثير، وعني بهذا ال

ويعبر عنه صاحب فوات الوفيات ابن شـاكر الكتبـي، عنـدما           

الــشيخ الامــام المحــدث المــؤرخ الاخبــاري  : يعنونــه يعبــر عنــه بـــ

   .٢ الفيلسوف

الامـام  : وأما ابن كثير، فيذكر ابن الفوطي فـي تاريخـه قـائلاً           

  المؤرخ كمال الدين ابن الفوطي أبوالفضل عبدالرزاق، ولد سنة 

                                                
  .٤/١٤٩٣تذكرة الحفاظ  ١
  .٢/٣١٩فوات الوفيات  ٢



١٧

  

بغداد، وأُسر في واقعة التتـار، ثـم تخلّـص مـن الاسـر، فكـان            ب ٦٤٢

مشرفاً على الكتب بالمستنصرية، وقـد صـنّف تأريخـاً فـي خمـس              

نحـو عـشرين، ولـه      فـي وخمسين مجلّداً، وآخر ـ أي كتابـاً آخـر  ـ   

مصنّفات كثيرة، وشعر حسن، وقد سمع الحديث من محـي الـدين            

 .١  السنة التي ذكرناهاابن الجوزي، وتوفي في ثالث المحرم في

فهذا العالم المؤرخ، الذي شـاهد القـضية، وحـضرها، وأُسـر          

فيهـا، وهــو إمـام مــؤرخ معتمــد، يـذكره علمــاء أهـل الــسنّة بالثنــاء     

 الجميل، ويذكرون كتبه في التاريخ، هذا الرجل لـه كتـاب الحـوادث         

الجامعة، في هذا الكتـاب يتعـرض لقـضية سـقوط بغـداد علـى يـد            

و، وليس لخواجة نصيرالدين اسم في هذه القضية ولا ذكـر           هولاك

أبداً، يذكرون أنّه قد ألّف كتابه هذا بعد الواقعة بـسنة واحـدة، أي              

  . تاريخ تأليف كتاب الحوادث الجامعة٦٥٧أن سنة 

  

  الرجوع إلى ابن الطقطقي

 ٦٦٠ثم بعد ابن الفوطي، نـرى ابـن الطقطقـي المولـود سـنة               

   هذا صاحب كتاب الفخري في الاداب ،٧٠٩والمتوفّى سنة 

  

                                                
  .١٠٦ / ١٤ة البداية والنهاي ١



١٨

  

الــسلطانية والــدول الاســلامية، يــروي الحــوادث، حــوادث بغــداد، 

 بواسطة واحدة فقط، ولا ذكر في هذا الكتاب حيث يـذكر الحـوادث      

.لخواجة نصيرالدين في القضية أصلاً، لا من قريب ولا من بعيد

ل ابـن   نعم يذكر اسم الخواجة مرةً واحدةً، حيث يبين دخـو         

  .العلقمي على هولاكو

ابــن العلقمــي كــان وزيــر المستعــصم العباســي، أصــبح بعــد  

المستعصم العباسي من الشخصيات المرموقـة فـي بغـداد، وينـسب            

إليه أيضاً من قبل بعض كتّاب السنّة ـ الـسابقين واللاّحقـين ـ أن لـه      

يداً في سقوط بغداد، لكن بحثنا الان في خواجة نصيرالدين وليس        

 ابن العلقمي، وبإمكانكم أن ترجعوا إلـى كتـاب أعيـان الـشيعة              في

 للسيد الامين العاملي رحمه االله يذكر هناك ما يقال عـن ابـن العلقمـي              

  .وبراءة ساحة هذا الرجل أيضاً

ــشيخ    ــسلطانية يــذكر ال ففــي كتــاب الفخــري فــي الاداب ال

كـان  نصيرالدين الطوسي مرةً واحدةً بمناسبة أن الشيخ نصيرالدين         

 :واسطة في دخول هذا الوزير، أي ابن العلقمـي علـى هولاكـو، يقـول       

  وكان الذي تولّى ترتيبه في الحضرة السلطانية الوزير السعيد 

  

  



١٩

  

   . ١ نصيرالدين محمد الطوسي قدس االله روحه

  

  الرجوع إلى أبي الفداء

 والمتـوفى   ٦٧٢ثم ننتقل إلى تاريخ أبي الفداء، المولود سنة         

، ٦٥٦ وهذا قريب العهد بالواقعة، لان الواقعة كانت سنة          ،٧٣٢سنة  

، أي بعد سنوات قليلة، ومتـوفى فـي سـنة     ٦٧٢وهذا مولود في سنة     

٧٣٢.  

فنراه يذكر قضية فتح بغداد، واستيلاء المشركين والتتر على         

  فــي أول هــذه الــسنة : بغــداد، وانقــراض الحكومــة العباســية، يقــول

ملك التتر بغـداد، وملكهـا فـي العـشرين      ـ قصد هولاكو  ٦٥٦ـ سنة 

من المحرم، وقتل الخليفة المستعصم بـاالله، وسـبب ذلـك أن وزيـر              

الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي كان رافـضياً، وكـان أهـل الكـرخ          

أيضاً روافض، فجرت فتنة بين السنّية والشيعة ببغـداد علـى جـاري             

  .عادتهم

 بغداد بين الـشيعة والـسنّة،   دائماً هذه الفتن كانت موجودة في     [ 

  منذ زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وفي بعض هذه الفتن 

  

                                                
  .٣٣٨: الفخري في الاداب السلطانية ١



٢٠

  

هاجر الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف الاشرف وأسـس الحـوزة             

علـى جـاري عـادتهم، أي هـذا شـيء معتـاد             : العلمية، لذلك يقـول   

 أهل  بينهم، محلّة الكرخ والمحلّة التي تقابلها، هؤلاء شيعة وأُولئك        

].سنّة، جرت فتنة 

هـذا رئـيس   [ فأمر أبوبكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار      

العسكر، فنهبـوا الكـرخ، وهتكـوا النـساء، وركبـوا مـنهن             ] العسكر  

  .الفواحش

فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي، وكاتب التتر وأطمعهم فـي           

 ملك بغداد، وكان عسكر بغـداد يبلـغ مائـة ألـف فـارس، فقطّعهـم                

 المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل اقطاعاتهم، وصـار عـسكر بغـداد           

دون عشرين ألـف فـارس، وأرسـل ابـن العلقمـي إلـى التتـر أخـاه                  

يــستدعيهم، فــساروا قاصــدين بغــداد فــي جحفــل عظــيم، وخــرج  

عسكر الخليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدوادار، والتقوا على         

 شـديداً، فـانهزم عـسكر الخليفـة،     مرحلتين من بغداد، واقتتلوا قتـالاً    

  .ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشام

ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي، ونـزل بـاجو ـ    

وهو مقدم كبير ـ في الجانب الغربي، على قرية قبالـة دار الخلافـة،    

  وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي إلى هولاكو، فتوثّق منه 



٢١

  

إن هولاكـو يبقيـك فـي       : عاد إلى الخليفة المستعصم وقال    لنفسه، و 

 الخلافة كما فعل بسلطان الروم، فخرج إليه المستعصم فـي جمـع مـن             

أكــابر أصــحابه، وأنــزل فــي خيمتــه، ثــم اســتدعى الــوزير الفقهــاء  

والاماثل، فاجتمع هناك جميع سـادات بغـداد والمدرسـون، وكـان            

  وكذلك بقي يخـرج إلـى التتـر       منهم محي الدين ابن الجوزي وأولاده،     

طائفة بعد طائفة، فلما تكاملوا قتلهم التتـر عـن آخـرهم، ثـم مـدوا                

الجسر وعدا باجو ومن معـه، وبـذلوا الـسيف فـي بغـداد، وهجمـوا                

 على دار الخلافة وقتلوا كلّ من كان فيها من الاشـراف، ولـم يـسلم إلاّ               

من كان صغيراً، فأُخذ أسيراً، ودام القتـل والنهـب فـي بغـداد نحـو                

  .أربعين يوماً، ثم نودي بالامان

أما الخليفة فإنّهم قتلوه، ولم يقع الاطّـلاع علـى كيفيـة قتلـه،            

فقيل خنق، وقيل وضع في عدل ورفسوه حتّـى مـات، وقيـل غـرق               

  الـرأي، في دجلة، واالله أعلم بحقيقة ذلك، وكـان المستعـصم ضـعيف          

ــاء      ــدبيره، وهــو آخــر الخلف ــسوء ت ــه ل ــراء دولت ــه أُم ــد غلــب علي   ق

   . ١ العباسيين

  ولا ذكر لخواجه نصير الدين الطوسي أبداً، وأما ما ذكر عن ابن 

  

                                                
  .١٩٤ ـ ٣/١٩٣المختصر في أحوال البشر  ١



٢٢

  

.العلقمي ففيه نظر، فلابد وأن يحقّق عنه

  

  الرجوع إلى الذهبي

 لفـه فـي   وأما الذهبي، الذهبي هو تلميذ ابن تيمية وإن كـان يخا          

بعض الاراء، إلاّأنّه تلميذه، وقد لخّص كتاب منهـاج الـسنّة أيـضاً،             

  .فمن مؤلفات الذهبي منهاج الاعتدال وهو تلخيص منهاج السنّة

 كان المؤيـد ابـن العلقمـي      : ٦٥٦يقول الذهبي في حوادث سنة      

قد كاتب التتر، وحرضهم على قصد بغداد، لاجـل مـا جـرى علـى             

  .ب والخزيإخوانه الرافضة من النه

فذكر الواقعة كما تقدم عـن أبـي الفـداء، ولـيس فيهـا ذكـر                

   . ١ لنصيرالدين الطوسي أصلاً

  

  الرجوع إلى ابن شاكر الكتبي

 ،٦٨٦وصاحب فوات الوفيات ابن شاكر الكتبـي المولـود سـنة            

، يتـرجم الخليفـة     ٧٦٤أي بعد الواقعة بثلاثين سنة، والمتـوفى سـنة          

   الطوسي كليهما في كتابه، ولا يذكر العباسي ويترجم نصيرالدين

  

                                                
  .٣/٢٧٧العبر في خبر من غبر  ١



٢٣

  

شيئاً من دخل الخواجة في حوادث بغداد أبـداً، وبترجمـة الخليفـة             

: يقول

كان متيناً متمسكاً بمذهب أهل السنّة والجماعة على ما كان          

عليه والده وجده، ولم يكن على ما كانوا عليه من التـيقّظ والهمـة،       

تـيقّظ، نـازل الهمـة، محبـاً للمـال،         والتدبير وال  بل كان قليل المعرفة   

مهملاً للاُمور، يتّكل فيها على غيره، ولو لم يكن فيه إلاّ ما فعله مع              

 الملك الناصر داود في الوديعة لكفاه ذلك عاراً وشـناراً، واالله لـو كـان              

الناصـر مـن الـشعراء، وقـد قــصده وتـردد عليـه علـى بعـد المــسافة         

ليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة       ومدحه بعدة قصائد، كان يتعين ع     

وديعته من ماله، فقد كان في أجداد المستعصم باالله من استفاد منـه             

  .آحاد الشعراء أكثر من ذلك

 كأنّما كانت عنده وديعة لشخص، وهذه الوديعة تـصرف فيهـا          [ 

ولم يرجعها إلى صاحبها، يذكر هذه القـضية، إلـى غيـر ذلـك مـن                

، مما لا يناسب منصب الخلافـة، ولـم   الاُمور التي كانت تصدر عنه    

  ].يتخلّق بها الخلفاء قبله 

 فكانت هذه الاسباب كلّها مقدمات لمـا أراد االله تعـالى بالخليفـة        

  .والعراق وأهله، وإذا أراد االله تعالى أمراً هيأ أسبابه

   ولم يذكر سائر أعمال هذا الخليفة وأسلاف هذا الخليفة، من[ 



٢٤

  

ــة والمجــون والا ــر   الخلاع ــسكر وشــرب الخم ــدين وال ســتهتار بال

ومجالس اللهو واللعب، وإلى آخره، كـلّ ذلـك أسـباب لانقـراض            

  ].الحكومة أي حكومة تكون 

 إن هولاكو لما ملـك بغـداد  : واختلفوا كيف كان قتله، قيل : قال

 أمر بخنقه، وقيل رفس إلى أن مات، وقيل كذا إلـى آخـره واالله أعلـم             

ــ. بحقيقــة الحــال ــل الخليفــة مــن أعظــم  وكانــت واقع   ة بغــداد وقت

. ١ الوقائع

  . ولم يذكر شيئاً يتعلّق بالخواجة نصيرالدين الطوسي أبداً

  

  الرجوع إلى الصفدي

وإذا راجعتم كتاب الوافي بالوفيات للـصفدي، هـذا الرجـل           

 أي بعد أربعين سنة مـن الواقعـة، ومتـوفى فـي             ٦٩٦مولود في سنة    

  . ٧٦٤سنة 

 كان حليماً كريماً، سـليم البـاطن، حـسن   : يقول بترجمة الخليفة 

الديانة، متمسكاً بالسنّة، ولكنّه لم يكن كما كان عليه أبـوه وجـده،           

  وكان الدوادار والشرابي لهم الارض، جاء هولاكو البلاد في نحو 

  

                                                
  .٢/٢٣٠فوات الوفيات  ١



٢٥

  

مــائتين ألــف فــارس، وطلــب الخليفــة وحــده فطلــع ومــع القــضاة   

     سون والاعيان نحو سبعمائة نفس، فلما وصلوا إلى الحريبـة     والمدر

  جاء الامر بحضور الخليفة وحده، ومعـه سـبعة عـشر نفـساً، فـساقوا               

 مع الخليفة وأنزلوا من بقي من خيلهم وضربوا رقـابهم، ووقـع الـسيف           

في بغداد، وعمل القتـل أربعـين يومـاً، وأنزلـوا الخليفـة فـي خيمـة                 

 ةوحده والسبعة عشر في خيمة أخرى، ثم إن هولاكـو أحـضر الخليف ـ            

وجرت له معه ومع ابنه أبي بكر محاورات وأخرجا ورفسوهما إلى          

    . ١ أن ماتا، وعفّي أثرهما

  

  الرجوع إلى ابن خلدون

، ٧٣٢ننتقل إلى ابـن خلـدون، ابـن خلـدون متولّـد فـي سـنة               

، يذكر في تاريخه خبر المستعصم آخر ملوك بني         ٨٠٨ووفاته سنة   

ه به غيره مـن الـصفات       الخليفة بما وصف  العباس ببغداد، فلم يصف     

  والمسببة لما وقـع بـه وبأهـل بغـداد،           الدنيئة الموجبة للعار والشنار،   

ثم ذكر ما كان من السنّة ضـد        ... كان فقيهاً محدثاً  : بل وصفه بقوله  

  الشيعة في الكرخ بأمر من الخليفة وابنه أبي بكر وركن الدين 

  

                                                
  .١٧/٦٤١الوافي بالوفيات  ١
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 بغـداد وقتـل     الدوادار، ثم ذكر زحف هولاكو إلى العراق ودخول       

.الخليفة وغيره

وليس في شيء مما ذكر ذكـراً لنـصيرالدين الطوسـي أبـداً،             

   .١ فلاحظوا تاريخه

  

  الرجوع إلى السيوطي

وذكر جـلال الـدين الـسيوطي فـي تاريخـه تـاريخ الخلفـاء،              

، ذكر أخبار التتر، وورودهـم إلـى بغـداد،          ٩١١السيوطي وفاته سنة    

ت كثيـرة، ولـيس فيهـا ذكـراً        وقتل الخليفة وغير ذلك، فـي صـفحا       

   . ٢ لنصيرالدين الطوسي أبداً

فأين ما ذكره ابن تيمية حول نصيرالدين الطوسي رحمـه االله           

  .فيما يتعلّق بقضية بغداد

  

  الرجوع إلى أصحاب ابن تيمية

حينئذ ننتقل إلى أصـحاب ابـن تيميـة والمقـربين منـه، وهـم               

  .الذهبي، وابن كثير، وابن القيم: ثلاثة

                                                
  .٦/١١٠٤تاريخ ابن خلدون  ١
  .٤٧٧ ـ ٤٦٧: تاريخ الخلفاء ٢
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الذهبي ذكرنا عبارته، ووجدناه لا يشير لا من قريب ولا من            

 بعيد إلى ما ذكره ابن تيمية، وكذا بترجمة المستعصم إذا راجعـتم سـير             

أعلام النبلاء حيث ذكـر الواقعـة نـاقلاً شـرحها عـن جمـال الـدين                 

سليمان بن رطنين الحنبلي، والظهير الكـازروني، وغيرهمـا، ولـيس        

 .١  ين الطوسي أبداًفي ذلك ذكراً لنصيرالد

  أي بعــد الواقعــة حــدود٧٠٠أمــا ابــن كثيــر، ابــن كثيــر ولادتــه ســنة 

، ترجم لنـصيرالدين الطوسـي، ولـم      ٧٧٤الخمسين سنة ووفاته سنة     

ينسبه إلى شيء أو لم ينسب شيئاً مما ذكر ابن تيمية إلى الخواجـة               

ــصلوات وشــرب الخمــر وارتكــاب    ــصيرالدين، مــن الاخــلال بال ن

، لم يذكر شيئاً من هذه أبداً، وإنّما ذكر ما نسب إليه مـن              الفواحش

الاشارة على هولاكو بقتل الخليفة، بعبارة ظاهرة جداً في التشكيك     

  :في ذلك، وإليكم نصّ ما قاله ابن كثير في تاريخه في هذه القضية

ومن الناس من يزعم أنّه ـ الخواجه نصيرالدين ـ أشـار    : يقول

  .الخليفة، فاالله أعلمعلى هولاكو خان بقتل 

  .لا يقول أكثر من هذا، ومن الناس من يزعم، واالله أعلم

  .ولابد وأنّه يقصد من الناس ابن تيمية

  

                                                
  .٢٣/١٨١سير أعلام النبلاء  ١
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وعنـدي أن هـذا لا   : ثم يقول بعد أن يذكر ذلك عـن بعـض النـاس    

أي أهـالي  [ يصدر من عاقل ولا فاضل، وقد ذكره بعـض البغـاددة     

اقلاً فاضلاً كريم الاخـلاق، ودفـن       كان ع : وقالفأثنى عليه   ] بغداد  

 في مشهد موسى بن جعفر، في سرداب كان قد أُعـد للخليفـة الناصـر              

 .١ لدين االله

 وهذا من جملة المواضع التي لا يوافق فيها ابن كثير شيخه ابـن            

  .تيمية

 يبقى ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية لم يتبع ابن تيميـة فقـط،             

  يخه أشـياء أُخــرى أيـضاً، لاحظــوا عبارتــه   بـل زاد علــى مـا قــال ش ــ 

  : بالنص عندما يذكر نصيرالدين الطوسي يقول

ــصير    ــر الملاحــدة الن ــشرك والكفــر والالحــاد، وزي ــصير ال ن

الطوسي، وزير هولاكو، شفى نفسه من أتباع الرسول وأهـل دينـه،            

 فعرضهم على السيف حتّى شفى إخوانه مـن الملاحـدة واشـتفى هـو،             

  .مستعصم والقضاة والفقهاء والمحدثينفقتل الخليفة ال

 :مادام هي بالنـصب، لابـد أن تقـرأ الكلمـة        » المحدثين«كلمة  [ 

  . قَتَلَ، أي قتل نصيرالدين المستعصم والقضاةَ والفقهاء والمحدثين

  

                                                
  .١٣/٢٦٧لبداية والنهاية ا ١
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اللّهم إلاّ أن نرجع الضمير إلى هولاكو، لكن بـأمر الخواجـة نـصير              

].الدين 

  مين والطبـايعيين والـسحرة، ونقـل       واستبقى الفلاسفة والمنج

ــته     ــم خاص ــيهم، وجعله ــربط إل ــساجد وال ــدارس والم ــاف الم أوق

وبطلان المعاد وإنكـار صـفات      وأولياءه، ونصَر في كتبه قدم العالم     

الرب جلّ جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبـصره، واتّخـذ            

للملاحدة مدارس، ورام جعل إشـارات إمـام الملحـدين ابـن سـينا              

هي قرآن الخواص وذلك    : مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك فقال      

قرآن العوام، ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين، فلم يتم له الامـر،            

  .وتعلّم السحر في آخر الامر فكان ساحراً يعبد الاصنام، انتهى

في آخر الامر تاب نصيرالدين الطوسي، قرأنا       : ابن تيمية قال  

ر الامر تاب نصيرالدين الطوسي وكان يصلّي      عبارته في أنّه في آخ    

  .وتعلّم الفقه وقرأ تفسير البغوي في آخر عمره

تعلّم السحر في آخر الامـر، فكـان سـاحراً يعبـد      : وهذا يقول 

  !!الاصنام 

وإلــى هنــا تبــين أن مــا ينــسب ســابقاً ولاحقــاً إلــى الخواجــة 

 نصيرالدين الطوسي ليس له سـبب، سـوى أن هـذا الرجـل العظـيم              

   استفاد من تلك الظروف لِصالح هذا المذهب المظلوم، وتمكّن من
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تأليف كتابه تجريد الاعتقاد، وأصبح هذا الكتاب هـو الكتـاب الـذي             

ــة فــي        ــت أفكــار الامامي ــة، وطرح ــاط العلمي ــي الاوس ــدرس ف   ي

الاوساط العلمية، بعد أن لم تكن لافكار هـذه الطائفـة أيـة فرصـة،       

لطائفـة أي مجـال لان يـذكر شـيء منهـا فـي              ولم يكن لاراء هذه ا    

المدارس العلمية والاوساط العلمية، حينئذ أصـبح الاخـرون عيـالاً           

على الخواجة نصيرالدين الطوسي في علم الكلام والعقائـد، وبتبـع           

كتاب التجريد أُلّفت كتبهم في العقائد، وهذا مما يغتاظ منه القوم،        

ب ما سمعتم إلى هـذا الرجـل        فهذا كان هو السبب العمدة لان ينس      

  .العظيم

وقد ثبت أن كلّ ما ينسب إليه باطل، ولا أساس له مـن الـصحة،               

إستناداً إلى كلمات المـؤرخين مـن أهـل الـسنّة أنفـسهم، مـن ابـن                 

الفوطي الذي عاصر القضية وكان من الاسرى في الواقعة، ثـم ابـن        

 ن شـاكر الكتبـي،    الطقطقي، ثم ابن كثير، ثم الذهبي، والـصفدي، واب ـ        

وغيرهم، وهؤلاء كلّهم من أهل السنّة، وهكذا أبوالفداء، ولم ننقل          

  .شيئاً لتبرئة ساحة هذا الشيخ العظيم عن أحد من علماء الشيعة
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  الثناء على الشيخ نصير الدين الطوسي  

 والان، لا بأس أن أذكر لكم بعض النصوص في الثناء الجميـل           

  .ن كتب القومعلى هذا الشيخ العظيم م

النـصير الطوسـي محمـد بـن        : لاحظوا عبارة ابن كثيـر يقـول      

 كان يقال له المـولى    ] لكن والده محمد فهو محمد بن محمد        [ عبداالله  

نــصير الــدين، ويقــال الخواجــة نــصير الــدين، اشــتغل فــي شــبيبته،  

 وحصّل علم الاوائل جيداً، وصنّف في ذلك في علـم الكـلام، وشـرح      

ن ســـينا، ووزر لاصـــحاب قـــلاع الالمـــوت مـــن  الاشـــارات لابـــ

الاسماعيلية، ثم وزر لهولاكو، وكان معهم في واقعـة بغـداد، ومـن     

الناس من يزعم أنّه أشار على هولاكـو بقتـل الخليفـة، فـاالله أعلـم،                

إلى آخر مـا قرأنـاه   ... وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل     

  .سابقاً

 فـي مراغـة، ورتّـب فيـه         وهو الذي كان قد بنى الرصـد      : قال

  الحكماء من الفلاسفة والمتكلّمين والفقهاء والمحدثين والاطباء، 
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 وغيرهم من الفضلاء، وبنى له فيه قبة عظيمة، وجعـل فيـه كتبـاً كثيـرةً               

جداً، توفي في بغداد في الثاني عشر من ذي الحجة من هذه السنة،        

 اشـتغاله علـى     وله خمس وسبعون سنة، وله شعر جيد قوي، وأصل        

المعين سالم بن بدران بن علي المـصري المعتزلـي المتـشيع، فنـزع      

  .فيه حروب كثيرة منه حتّى أفسد اعتقاده

هذا كلّه ذكره في ترجمة نـصيرالدين الطوسـي، وفيـه الثنـاء             

   . ١ الجميل على علمه، إلاّ أنّه يعرض به لاجل مذهبه

فة خواجـة   كبيـر الفلاس ـ  : ٦٧٢وقال الذهبي في وفيـات سـنة        

  .نصير الدين محمد بن محمد بن حسن الطوسي صاحب الرصد

 خواجه نصير الدين الطوسي أبو عبـداالله محمـد بـن       : وقال أيضاً 

محمد بن الحسن، مـات فـي ذي الحجـة ببغـداد، وقـد نيـف علـى                  

   .٢ الثمانين، وكان رأساً في علم الاوائل، ذا منزلة من هولاكو

أي فـي الـسنة المـذكورة ـ فـي يـوم       وفيهـا ـ   : وقال أبوالفداء

ذي الحجــة، تــوفي الــشيخ العلاّمــة نــصير الــدين      ) ١٨(الاثنــين 

الطوسي، واسمه محمد بن محمـد الامـام المـشهور، وكـان يخـدم              

   صاحب الالموت، ثم خدم هولاكو، وحظي عنده، وعمل لهولاكو

                                                
  .٢٧٦ / ١٣البداية والنهاية  ١
  .، دول الاسلام٣٢٦ / ٣العبر في خبر من غبر  ٢
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 رصداً بمراغة وزيجاً وله مصنفات عديدة كلّهـا نفيـسة، منهـا أقليـدس         

يتضمن اختلاط الاوضاع، وكتاب المجسطي، والتذكرة في الهيئـة         

  لم يصنّف في فنّها مثلها، وشرح الاشارات، وأجاب عن غالب 

إيــرادات فخرالــدين الــرازي، وكانــت ولادتــه فــي الحــادي عــشر  

وكانــت وفاتــه جمــادى الاُولــى ســنة ســبع وتــسعين وخمــسمائة،

 .١ ببغداد، ودفن في مشهد موسى الجواد

  ].هذه لابد منها » الواو«عني موسى والجواد ي[ 

نـصيرالدين الطوسـي محمـد بـن محمـد بـن            : وقال الصفدي 

الحسن نصير الدين الطوسي، الفيلسوف، صـاحب علـم الرياضـي،           

كان رأساً في علم الاوائل، لاسيما في الارصـاد والمجـسطي، فإنّـه             

لرافـضي  فاق الكبار، قرأ علـى المعـين سـالم بـن بـدران المعتزلـي ا        

 وغيره، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عنـد هولاكـو، وكـان يطيـع             

  علــى مــا يــشير عليــه، والامــوال فــي تــصريفه، وابتنــى بمراغــة قبــة  

ورصداً عظيماً، واتخذ فـي ذلـك خزانـة عظيمـة، فـسيحة الارجـاء               

وملاها من الكتب التي نهبـت مـن بغـداد والـشام والجزيـرة، حتّـى                

   وأقر] فأين تلك الكتب [ لى أربعمائة ألف مجلّد تجمع فيها زيادة ع

  

                                                
  .٨ / ٤المختصر في أخبار البشر  ١
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بالرصد المنجمين والفلاسفة، وجعل لهـم الاوقـاف، وكـان حـسن           

.الصورة، سمحاً كريماً جواداً حليماً حسن العشرة غزير الفضل

حكي أنّه لما أراد العمل بالرصد رأى هولاكو ما يقدم عليه،       

ا فائدتـه، أيـدفع مـا قـدر أن          هذا العلم المتعلـق بـالنجوم م ـ      : فقال له 

أنا أضرب لك مثلاً، يأمر القـان مـن يطلـع إلـى هـذا               : يكون ؟ فقال  

 كبيـراً مـن غيـر أن يعلـم بـه      المكان، ويرمي من أعلاه طشتاً نحاسـاً     

هائلة روعـت كـلّ    أحد، ففعل ذلك، ولما وقع كان له وقعة عظيمة       

 ما حـصل    من هناك، وكاد بعضهم يصعق، فأما هو وهولاكو فإنّهما        

 هذا العلم النجومي لـه هـذه      : لهما شيء لعلمهما بأن ذلك يقع، فقال له       

الفائدة، يعلم المتحدث فيه ما يحدث، فلا يحصل له من الروعة ما            

لا بأس بهـذا، وأمـره بالـشروع        : يحصل للذاهل الغافل عنه، فقال له     

  .فيه، إلى آخره

 أنّه حصل لهولاكو غـضب علـى عـلاء        : ومن دهائه ما حكي   

الدين الجويني صاحب الديوان، فأمر بقتله، فجاء أخوه إلى النصير          

ــه، فقــال النــصير  إلــى آخــره فــسعى فــي خــلاص هــذا  ... وذكــر ل

  .الشخص

ومما وقف له عليه أن ورقة حضرت إليه عن شخص مـن جملـة              

  يا كلب، : يا كلب يابن الكلب، فكان الجواب منه أما قوله: ما فيها
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لــب مــن ذوات الاربــع وهــو نــابح طويــل فلــيس بــصحيح، لان الك

الاظفار، وأما أنـا فمنتـصب القائمـة بـادي البـشرة عـريض الاظْفـار              

ــصول       ــك الف ــر تل ــواص غي ــصول والخ ــذه الف ــاحك، فه ــاطق ض ن

  .والخواص، وأطال في نقض كل ما قاله ذلك القائل

هكذا رد عليه بحسن طوية وتأن غير منزعج، ولـم يقـل فـي              

  .الجواب كلمة قبيحة

ذكر بعض القضايا الاُخرىثم ١  ذكر تصانيفه، ثم. 

ولا أُريد أن أُطيل عليكم بقراءة كـلّ مـا فـي كتـاب الـوافي                

  .بالوفيات

 وكـان : ولاحظوا هذه العبارة من كلامه، أقرؤها علـيكم، يقـول         

للمسلمين به نفع خصوصاً الـشيعة والعلـويين والحكمـاء وغيـرهم،            

 قاتهم، وكان مع هذا كلّـه فيـه  وكان يبرهم ويقضي أشغالهم ويحمي أو     

تواضع وحسن ملتقى، وكان نصير قدم من مراغة إلى بغداد، ومعـه            

كثير من تلامذته وأصـحابه، فأقـام بهـا مـدة أشـهر ومـات، ومولـد                 

النصير بطوس سنة كذا ووفاته سنة كذا، وشـيعه صـاحب الـديوان             

  .والكبار، وكانت جنازته حفلة، ودفن في مشهد الكاظم

  

                                                
  .١٧٩ / ١الوافي بالوفيات  ١



٣٦

  

! هــذا الــنص علــى طولــه مــن نقــص، مــن طعــن ؟وهــل فــي 

والوافي بالوفيات كتاب معتبر، ومؤلّفه مـن أهـل الـسنّة المعـروفين             

.المشهورين المعتمدين

الخواجـة نـصير    : وأقرأ لكم ما جاء في فوات الوفيات يقـول        

 الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحـسن نـصير الـدين، كـان رأسـاً            

الارصـاد والمجـسطي، وكـان يطيعـه       في علم الاوائل، لاسـيما فـي        

  .هولاكو فيما يشير عليه، والاموال في تصريفه

 وكـان ]: هذه تقريباً عبارات الوافي بالوفيات وإلـى أن يقـول           [ 

حــسن الــصورة ســمحاً كريمــاً جــواداً حليمــاً حــسن العــشرة غزيــر  

  .الفضائل جليل القدر داهية

ات بعـض   إلى أن ذكر تصانيفه وهي كثيرة جداً، وذكر كلم        

  .ودفن في مشهد الكاظم رحمه االله: العلماء في حقّه قال

 .١  وكذا تجدون الثناء عليه في النجوم الزاهرة

  .وكذا غير هؤلاء من المؤلفين والمؤرخين

  فأين ما ذكره ابن تيمية أو ما زاد عليه تلميذه ابن قيم الجوزية ؟

  .والعمدة ما ذكرته لكم

  

                                                
  .٢٤٥ / ٧النجوم الزاهرة في ملوك نصر والقاهرة  ١



٣٧

  

  

  خاتمة البحث     

 لعجيب أنّكم لو قرأتم كتب علمائنا في التراجم وسـير العلمـاء         وا

وفي التواريخ، لن تجدوا لفظة واحدة من هذه الالفاظ التي تـصدر   

               علماء الشيعة، لن تجدوا لفظةً منهـا فـى حـق من بعض هؤلاء في حق 

علماء السنة، فإن ذكروا شيئاً عـن بعـض علمـاء أهـل الـسنّة، فإنّمـا                 

ة، فكيف وأن ينسبوا إلى أحد مـنهم مـا لـيس            يذكرونه بأدب ومتان  

فيه، ومـا لا يجـوز نـسبته إليـه، لاحظـوا الكتـب، قـارنوا بـين كتبنـا                    

وكتــبهم، قــارنوا بــين أســاليب علمائنــا وأســاليب شــيخ إســلامهم،  

  .لتعرفوا الحق وتكونوا من أتباع الحق

إذا عرفتم الحق تعرفون أهله، وإذا عرفتم الحـق تتّبعونـه بـلا             

  .تردد

إذن، عرفنا في هذا البحث أموراً، وكان لهـذا البحـث فوائـد           

  .عديدة، ولا حاجة إلى الاطالة بأكثر مما ذكرته لكم

  . وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين




